»ها د» 7-7 2 له ب« 25 
بن ذلرالرب رق انزع رس والرييان 
كرسي رأ ميقو النادق 


بسم الله الززهن الرحم 


للعرب تار قديم نالف على ظهرر الاملاب وللأسف الشديد لم 
ينصف المؤرخخون العرب حتى الان. حتى الذين أرخوا للعرب من العرب 
أنفسهم. نظروا للعصر السابق على الاملام نظرة ظالة» اذ ظنوه عصر 
فوضى وجهالة. فكأن العنى قبل الاملام لم يعرف حضارة. وم يتذوق 
اثقافة: ولم يساهم فى تراث الأنسانية القديم. وحينا يصورونه وقد جرد 
من نعمة الفنون والاداب. ويذهبون بعيدا فى غياهم ناسين تلك 
الحضارات التى قامت على أطراف الجزيرة العربية: كحضارة البابليين 
والأشوربين: والازاميين والكنعائين: والمعيتيين والسبئيين» والمصييسن: 
. ناهيك عن حضارة الأنباط: والتدمربين: واللخميين: والفساسنة: هذه 
الأثم قدمت للأنسانية خير ماعندها من تراث فكرى وفنى. عب الغرب 
منها حتى الثالة فكيف بتعمة الله يبحدوت ؟.. 


لفد كان للعرب قبل الاسلام حضارات أتببت ثقافات؛ ولي الثقافات آراء ونظرهات؛ 
ولو لم يكن العرب على قدر كير من الوعي الثقاني مافهموا عظمة الرسالة والرسول؛ ولا 
استطاعوا فهم القرآن والحديث» 0 بفلسفة الاملام والابمان بهاء والاستشهاد في 
سبيلها. 


أن معاول الأثريين فى العصر الحديث؛ قد أماطت اللثام عن ماضى العرب التليد 

3 للعالم كيف قامث فى بلاد 
أعظم وأقدم ققهاء القانون وهو حموران. 
وقدمت. للأنسانية. مختلف. الفنون. والادابي..وغير .البابليين . والأشوريين_تهد._الاراميين 
والكتعانيين والأيجيتين» ا أن الدور الذى لعيه الفينيقيون فى اهداء الأنسائية طريقة 
الكتابة بالحروفء يحتاج الى بحث اقم ينات وف جنوب الجزيرة العربية قاكت عدة 
دويلات غنية ومتحض وه مثل سبأ ومعين» وقتبان. وحضيموت؛ وجميرء وقد لعبت هذه 
الدول قديما دورا هاما فى تبارة العالم القديم, ونخاصة بين الدول المطلة على انحيط الندى 
والواقعة على البحر المتوسطه وقد إضطرها هذا الدور الى السيطرة على البح الأجمر 
والخليج 5 وبا على طريق القوافل الممتد يبن جنوب الجزيرة وشماها. :) وسنتعرض اليوم 
الموضوع ساهم فيه اليب بالفكرء ونقلته الحضارات عنهم وهو اسطورة طائر العنقاء» 


نينا 


رمز الغموض الذى. يعكس ماتحويه صحرائهم الشاسعة من أسرار وصمت كصمت 
الأبدية. 


ولايعرف العالم موضوعا شغل غيال العديد من شعوبه: مثل موضوع العنقاء» ذلك 
الطائر الخراق الذى تناوله كل شعب بالخيال والتعييرء وبطيقة يمكن أن تساعدنا ق 
التغرف على نفسيات هذه الشعوب وعقلياتها المتميزد: أنها فرصة للدارسين ليجدوا 
موضوعا خياليا واحدا تناولته شعوب ممتلقة العنصر والفكر والحضارة يفصل ينها الزمان 
والمكان. 


كان قدماء المضريين أول من لفتوا الأنظار الى طائر العتقاية وصورة على اثارهمه 
وعرفت العنقاء عند المصريين باسم بنو 800؛ وبرجح البعض أن هذا الاسم مشتق من 
الفعل المصرى القديم «وين»: أى يشرق أو ببق أو يتوهجء 3 معنى العنقاء فى اللغة 
المصرية القديمة الباق أو الوهاج. ومن هنا جاءت الصلة بين اسم الطائرة وبين الحجرء 
هرمى الشكل, والمسمى باسم بن ببنه والذى رمز المصريون به الى الثل العتيق الذى تفجر 
منه لماه الأزيل: أى الأوضى حين طفت على وجة الملءه «فذ بهذا الطائر يتلالاً من فوقهاء 
فيملاً الكون انوره؛ وبخرج صوته مدوهاء فيكون أول صوت دوى فى الوجود «هذا كل 
ماتقدمه لنا المصادر المصرية عن العنقاء. بالرغم من أن الأسطورة كانث شائعة ومعروفة 
خاصة عند كهنة معيد الشمس فى هليوبوليس (المطية شمال شرق القاهرة). رم 


واذا كانت أسطورة العنقاء قد شاعت فى مصر القديمة» فلابد أنها قد شاعت فى 
فلسطون أيضاء خاصة عند العباليين القدماف الذين تاليو كيرا بالفكر المصرى. وفنا 
يبل فريق من داربى نصوص التوارة الى الاعتقاد يأن ملف «أناشيد أيوب» كان على دري 
بقصة العنقاء. فقد ورد فى الفقرة |١‏ امنة عشة من الأنشودة الناسعة والعشرين اسم العنقاء 
تحث إسم «السمندل» إذ تقول الأنشودة «فقلت إن فى وك أسلم الروح؛ وكالسمندل 
أكثر أيامادرم). ويقول المفسرون لتصوص الاشيد أيوب» أن المقصود بالسمندل هو 
العنقاء. لأن كلمة وكر أو عش وردت مع ذكر اسم السمندلء فالأماطير التى دارت 
حول العنقاء تناولت الحديث عن العش الخزاق» الذى كان طائر العنقاء يبنيه لنفسه من 
أغصان أشجار الطيب والعطر التى ينتقيبا بحرص وعناية. ويقولون أن أيوب كان قد سعم 
طول العمر حتى أصبح كالعنقاء التى يعيش عمرا مديدا: ويؤكد ذلك المثل الذى كان 
يج على لسان الاغريق» «فيقولون فلان جاوز العنقاء عمراء. ره 


نينا 


ومهما يكن من أمرء فأن الفظ العتقاء. الذئ ورد فى الننص العبراق هو «حول» أو 
وخول» وهو الاسم الذى كان يطلقه المصريون القدماء على تمثال أفى الهول(ه) الرابض 
عند أهرام الجيزه. ولعل العرانيين ظنوا أن أنى المول هو طائر العنقاء» وكان الازاميون 
والفينيقيون القدماء الذين سكنوا مصرء وتجمعوا فى جاليات كيية فى مدينة ممفيس 
مببورين بأنى المولء فهم أول من عيدوه. ربما لأنه كان شبيبا بالعنقاى التى ازتبط إسمها 
بيلاد العب» الموطن الأسانى خؤلاء المهاجرين. وبالرغم من ذلك» فأن المترجم العرف 
لذلك الجزه من أناشيد أيوب: تهنب ذكر لفظ العنقاء؛ مفضلا عليه اسم السمندل؛ وهو 
أحدى المادفات التى اعطاها العرب لطائر العنقاء. 


أما الأغيقه وهم الذين يرجع هم الفضل فى نقل أسطورة العنقاء من الشرق الى 
الغذبء بعد أن صاغرها فى قالب هللينى: ونقلوها الى سائر الشعوب المندو أوربية: فقد 
ترجموا العنقاء الى فيتكس التى يعنى بالاغريقية الألوان الزاهية» نظا لما عرف عن رهش هذا 
الطائر العجيب من لون ريشه: وهو لفظ يكاد أن يكون ترجمة للأسم المصرى يينو الذى 
يعنى الوهاج. كذلك فأن لفظ فيتكس همهم يعنى بالاغريقية شجرة النخيل. 
البعض ذلك بأن بلاد العرب مليئة بأشجار النخيل التى كانت العنقاء تبتى عشها 
أكامها. 


أما الرومان ققد تقبلوا اللفظ والفكرة يإ جاءت عند الأغريق» ولم يضيقوا عليما ينا 
وكل مافعلوه هو أتهم نقلوا حروف الاسم من الاغريقية الى الحروف اللاتينية: وهى الصيغة 
التى انتقلت الى معظم اللغات الأورية المعاصرةء خخاصة تلك التى تولدت عن اللاتينية. 


أما العرب فقد لقبوا هذا الطائر حينا بالعنقاءء وحينا بالسمندل» لكن اسم العنقاء 

هو الاكثر شيوعاء وقيل أنها سميت عتقاء لأنه كان فى عنقها بياض كالطوق» أو رما لأ 
لها عنق طويل:/0 كمنق البعيردهب: وق عصور مابعد الاملام خلط العرب مابين اسم 
السامند أو السلامائدرء أو السمثول: وكلها مرادفات يوان النار. 


نقد ترود آسم العنفاء فى عدة لغات من لغات المند ولقات الصين وغيرهم من 
شعوب الشرق الأقصى. ره وتبىء الفرس بعد العرب فى أهتامهم بأمر العنقاء» اذ عرقوها 
باسم السيمورغ هومدسفة وهو لفظ مركب من كلمتين وسى وهو اسم طائر كيير لعله 


انا 


غ أى الطائر: كا لقبه الفرس باسم «الشاه مرفا» أى ملك الطيور «لأنه يقبل 
كالسحابه اللاغدة العظم جسمها وحقيق أجتحتهادر»». 


أما الخيال الشعبى العرنى لأا في عصور السلاجقة وال مماليك ققد شبيرا العنقاء 
بالرخ أو الرخف وهو 0 خراق تردد ذكره فى أفاصيص الف ليله وليله. ورنما كانت 
فكرة الخ أو الرخية رخة قد أخذت وطورت من الرواية اية التى رواها هبرودوت عن العرب وكيف 
كانوا تجمعون نبات القرفه. فيقول هيرودوت أن العرب ييقون المكان الذى يجمعون منه 
القرقه سرا مغلقا عليبم. أما كيف يجمعونها فبنقل هيرودوت ماسمعه من كهنة مضر من أن 
طيورا ضخمة الحجم هى التى تجبمع خحاء أشجار القرفه من أماكن بعيدة وتتقله لتبنى بها 
عشاشها فى أماكن عالية جدا لايقدر أحد على الوصول الييا. ثم تخلط هذه الطيور 
.أغصان ولحاء أشجار القرقه بالطين فى وجه صخرة ملساء لاتستطيع قدم أنسان أن تسير 
عليباء ولكى يحصل العرب عل أغصات ولحاء القرفه من العشء ابتكروا حيلة ماكرق؛ وهى 
أنهم يجمعون الحبوانات التى تنفق من الدواب والثبران» ثم يقطعوتها إريا إربا. لكن مجم 
كبير» ثم ينقلونا الى المناطق التى تقع بها عشاش هذه الطيور. ويتركوتها بالقرب متها ثم 
يختيون عن كثبه فتأنى هذه الطيور خاصة العجوزة منباء وتخط على قطع اللحم 
ض عليبا بين عالبباء وتطير بها الى عشاشها العالية. ولأن قطع الحم كبية 
جدا فان الأعشاش لا تتحمل ثقلها فتسقط على الأرضء ج العرب من عخابئهم 
وتجمعون ماعلق بها من لحاء القرقك ثم ينقل بعد ذلك من بلاد. العرب: الى سائر 
الأقطار:») ولعل هبرودوت كان يقكر حين روى هذه الأقضوصه عن الطريقة التى كان 
با الم 0 انه ى اساطر ال القدهة عن الم الذى كل 


ابات يه التينيقين الذين التق بهم فى بلاذ الشام 
بن كهنة معيد الشمس فى مدينة هليووايس المصرى الذين 


جاورهم وحاوروة. 


رع شرت فر 
طريق الرحالة ماركو بولو. فهو أول 
اللوروبية الحديئة. 


العمئ عن 


من أدغل كلمة الرخه مهم الى قاموس اللفات 


هكنا يتبين أن اسطورة العنقاء قد شغلت عيال العديد من الشعوب القديمة سواء فى 


يفنا 


0 هاى طا 
الغبية رم عندما تكتمل دور الدظر أ بد 


من قال أن العنقاء. يظهر طائرا فى :السماء عنذما تام الشمس 
القدماء» والتى كانوا يسموتها بدورة سوئيس اهم ويقادرونها. تعوالى .147 سنة, روي ولقد 
اختار المصريون هذا الرقم لظهور العنقاء لسيب وجيه. وهو أ. 
السنة إلى أثتى عش بشهراء ثم قسموا 
فى جباية الستة أى أن السنة المصر 
الناحية النظرية بمشرق الشمس مع ظهور كيكب الزهرق» (الشعرى ايمانيه عند العو 
لأا تتجه فى خط رفيع مثل الشعره 
الزهرة ياسم سويد::*) وا معروف | 
دورتها حول الشمس تيلع +/.3؟ يونا وقد احدث ليم فقا شاسعا 
تتقدم السنة عندهم با كاملا كل وشهرا كاملا كل ٠6١‏ يوما. وقد اشتكى مصرق 
اق وثيقةاترجع الى عصر الرعامسه (القرن الثالث عشر فيل الميلاد) بأن الشتاء يحىء فى 
الصيف» والشهور ,تتعكس . والساعات تضطرب..اغ: وعن طرق الحسات ,تدا أن 
المصريين أدركوا أن السنة الفلكية تتلازم مع السنة التقوفية كل .157 عاماء ومن ثم حددوا 
ظهور العنقاء فى بلاد. العرب عند هذا التلازم. أى كل 1450 ستة. 


د المصرن كاف د امنا 


السنة الفلكية الحقيقيه هى التى تكمل يها 


ازا المؤرخ الأغيقى هيرودوت مصر فى متتصف القرن الخامس قبل الميلاد. ضمن 
5 0 الحقائق فى ولايات الأباطوية الفارسية وزار معيد الشمس الكبير فى 
هليوبوليس. وشاهد سما لطائر العنقاء داخل هذا المعيد. فسآل الكهنة عنه فرووا له قصته 
التى نقلها الى شعبه الأغريقى, والتى ثنقلها بدورنا الى قاء العربية. مترجمينها حرفا حرفا 
فيقول هيرودوت بال حرف الواحد فى معرض حديثه عن الطيور فى مصر. 


«وهناك طائر مقدس يسمونه بالفينكس «نعمدف5 لم أره الا مصورا أذ أنه لايزور اليلاد 


ينا 


الا قيما ندرء يزور 
هيرودوت فيخلط 


رها كل ..ه عام ع حد قول أهل هليوبرليسن «هنا يختلط الأمر ا على 
منتلفتين» وذلك عندما يموت أبوه. واذا كان الرسم طبق 
الل فهكذا يكون حجمه وشكله: بعض ريش جناحيه ذهبى وبعضه الآخر أجمر. وهو 
قيب الشبه جدا من النسر ق هر أنه يقوم مما يل بمهارة تامة؛ ولكنى 
لاأضدق مايقولون. يقولون أنه يغادر طائيا بلاد العرب حاملا أياه الى معيد الشمسر 
رلك فى هلا امد ذلك يداك يصله بطقة من ار ولك ةبق جاع مصتع 
ألا من المربيضه بالقدر الذى يستطيع جمله ثم يجرب حملها حتى اذا ما أنتبى من محاولتهء 
يجوف البيضة ويضع أباه بداخلهاء وبعد ذلك يليس بالمر على المكان الذى جوفه من 
البيضة ويدخل فيه أبا. بعيث يظل ثقل البيضه واحداء وبعد أن يليس على اييه تحمل 
طائرا الى معبد الشمس فى مصر ذلك مايقعله هنا الطائر حسب مايدعون». ردم 


قد مر هورود, ! سريعا على أ العنقاء يعد أن أسقط الكثير من تفاصيلها 
لأك الرواية ثم تعجبه. لم يقبلها عقله الأغريقىء فلم يتكر بالتقصيل الطريقة التى يموت بها 
العنقاء إذ كانت الروايات الشعبية تقول أن العنقاء عندما يحسى بدنو أجله يجمع أعشابا 
من طيب النبات» ثم يرقد عليباء ويشمل بها النارء ونشب النيران فى أعشاب العش الركيه 
الائحة؛ والطائر راقد لايتحرك: حتى تأنى النار ,عليه تماما مع أعشاب العشء وما تكاد 
النار تقبو حتى يتخلق من رماد العش ورفات العنقاء طائر عنقاء صغير, سرعان مايدمو 
بسرعة مذهلة؛ ويتحول الى عنقاء كبيةء يجمع رفات أبيه: ويكون منها بيضة كبية يحملها 
بين مخالبه ويطير من .بلاد العرب قاصدا مصرء حيث معيد رب الشمس الكبير فى 
هليوبوليس: وهناك يترك رفات أبيه: عندئذ يقومٍ كهنة المعبد بأطلاق البخور وترتفع 
عقبرتهم بالصلوات؛ ثم يقومون بطقوس جنائزيهد ويؤدون شعائر.الدفن وبوارونه التراب. 


وهناك رواية أخرى تقول أن العنقاء الكهل يطير من يلاد العرب الى مصر حيث يقضى 


تحيه فيباء .ومن رفاته يتخلق طائر جديد. يطير عائدا الى .يلاد العرب. 


وخلاصة القول أن العنقاء اسطورة عربية: وأن طائر العنقاء كان مقدسا عند المصريين 
ومقربا من رب الشمس عندهم ولذا أعطى طائر العنقاء تقديسا وتبجيلا خاصا تماما مثل 
القداسة التى كان بها المصريون القدماء يعطونها لشيه الجزرة الغربية..ياعتبارها. الأرض 
المقدسة الثى ينبت فيا اللبان والمر والبخور التى ك1 فى معابدهم. عند تقديم 
طقوس الشعائر لافتبم. ا تشهد بذلك النقوش الميروغليفية. 


انا 


وقد تناول أسطورة العنقاء كاتب مصرى آخر عاش فى الفرن الرابع اميلادى واسمه جور 
أبوللون: الف كتابا ععى «رموز الحروف الميروغليفيه ج1016 #0610غاللء يقول فيه: 


عندما ببهدون وأى المصريين؛ أن برموزا الى نفس عمرت طوهلاء أو الى فيضان فأنهم 
يمون طائر العنقاء» وهم برمزون ببتعه الى النفس المعمره لأنه أطول اتخلوقات عمرا فى 
الوجود. وبرمزون. به الى الفيضان لأن العنقاء هو رمز الشمس؛ النى لا يفوقها شىء فى 
الوجود حجماه وفى الفصل التالى من نفس الكتاب يستطرد المؤلف المصرى فيقول «ولكى 
يرمز الى رجل عاد الى وطنه بعد غيبة طويلة فى بلاد غير بلاده: “مأتهم يمون طائر العنقاء 
لأن العنقاء عندما يأنيه أجله. بعد خمسمائة عاب يعود الى مصر على الفورء وبعد أن يؤدى 
للدنيا مها وأى يموت». يلقى من جانب الكهنة شعائر جنائزية سرية» ومايؤدية المصريون 
السائر الحيوانات (المقدسة) يوٌدوته للعنقاى اذ يقول عنه المصريون أنه أكثر تذوقا للشمس 
من أى طائر آخرء والنيل يقيض م بفعل حرارة هذا الب (الشمس) وقد قصصنا أمر 
ذلك مندذ وهلةة. رم 


كا يتعرض الكاتب المصرى فى متاسبة ثالثة للعنقاء فى الفكر المصرى فيقول «وعندما 
يريدوث أن برمزوا الى دوران الدهرء. فأنهم يرتعون طائر العنقاء وذلك لأن ولادته تحىء نتيجة 
إكتال دورة الدهرء وهو يولد على النحو التالىة 


«وعندما يحسن طائز العنقاء بدنو أجله. يلقى بتفه على الأض بقره. فتحدث فى 
جسده قجوه نتيجة هذا السقوط: ومن دمه (الأيخور 101008) 'الذى يتدفق من جزاحه» 
يتخلق طائر آخرء وما أن ينبت للصغير جناحان. حتى يلفظ أبوه أنفاسه الأخبية عند 
مطلع الشمس. وبعد موت أيه يقفل الاين عائدا الى وطنه الأصل؛ بها يتول الكهنة 
المصريون دفن العنقاء الراحل». 0*0 


نلاحظ أختلاف رواية المؤلف حور أبو للون عن الرواية التى نقلها لدا هيرودوت وعن 
باق الروايات الشعبية عن طائر العنقاء: خخاصة فيما يتعلق بالطريقة النى يموت بها العنقاء. 
العجوز. وهل كان يطير الى معيد الشمس فى مصر حيا أم حمرلا داخعل ييضه من المر 
العرنى يحملها أبنة العنقاء الجديده وذلك أمر طبيعى بالنسبة لأسطورة خرافية أصبحت 


ممالا خصبا للخيال الأنسانى من كل جنس وعصر وثقافة: فضلا عن اختلاف اههامات 
الباحثين» فالشاعر غير الفيلسوف» موالمؤرخ غير الأديب» كا أن فروق الزمن الذى كتب 


فيه الأدباء اظهرت اختلاف النظرة الى الأسطورة. 
يليا 


اذ فليس من الغرهب أو المستقرب أن تستبوى أسطورة العنقاء خيال الشعراء والأدباء 
والفلاسفة من الشرق والغرب» وفيتاولوتها كلل حسب وجهة نظره ومن 
أجل القصد الخاص الذى ينيك فمثلا ذكر شاعر الأغيق القديم هسيردوس 
5لا00اك8 ارد «أن العنقاء تعيش عمر الغراب تسع مرات» ؟! أن الأغريق أتنذوا اسم 
فيتكس 16ج106م أى العنقاء اسم علم لبعض أبطال أساطيرهم. 


واذا ما تركنا الأغريق واشبهنا الى أساطير الفكر الروماق. جد أن شعراء العهد 
الأأغسطى يتاولون أسطورة العنقاء ولمل الأمطوبة وصلت الى الرومان نتيجة لفتح الشرق 
الأغريقى: وتدفق الأدباء والشعراء من الشرق الأغيقى الى الغوب اللاتينى. ومن أشهر 
شعراء العصر الأيغسطى الذين تاولوا هذه الأسطورة» الشاعر اقيق العاطفى أوفيديوسء 
اذ تتاول الأسطورة من زاوية رومانسية: ونظم أبيانا رقيقة عن العنقاء فى ديوانية: مسخ 
الكائنات كوو ررم ماج صدرو فن العشق ومعووييورج أما الفيلسنوف 
الأديب متاتيوس سيلفيوس فقد تناول فكرة الخلود الأزلى ى أسطورة العنقاء الذى لاتؤثر 
فيه السنون ولا الزمن رم أما الفيلسوف الروا والمسرحى الشهير سينيكار:م) ققد وجد فى 
أسطورة. العنقاء ضالته المنشودة كمثل جسم تعاليم الفلسفة الروائية النى تنادى بالالتزام. 
بنظام معينء. لايمكن الخروج عليه. وعن عن العنقاء كتب بلينيوس الأكير فى مؤلفه عن 
التارخ الطبيعى جدا امع 0816و ارج فساول أنواع الأعشاب الغربية التى تتمو 
على روانى وفى سهول الجزيرة العربية والتى ينتقيها العنقاء 5 منها عشه الخراق: خاصة 
ما كان منها ذو رائحة وعيير طيب يعبق الجوء وينشر شذاهه ؟ تناول بلينيوس عادات 
العنقاء وسلوكه وطباعه: وكيف يتخلق الطائر الجديد من الطائر المنوق: وشرح كيف 
تخرج الحى من الميتء والميث من الحى. أما شبيخ المؤرخبين الرومان تاكيتوس ده« فيسجل 
النا كيف بقيت الأسطورة حية فى وجدان العالم خاصة فى الأيفات التى يماج فيها الى 
خداع النفسر ى من أجل تبير الامائى وأضغاث الاحلام. قتكر ان شائعة عمت العالم عام 
4 ميلادية فى أواخر حكم الأمراطور العجوز تيتيوس بأن العنقاء شؤهدت تطور فى 
الشق وفى سماء مصر - معلنا تباية دهر وبداية دهر جديد, وتناقلت الألسن أن العنقاء 
الجديد جاء من بلاد العرب حاملا جثة أبيه؛ ووضعها فى معيد الشمس فى مصرء ثم طار 
عائدا من حيث أقى. 


وى نباية العصر الوثثى ومطلع العصر المسيحى نطالع قصيدة الشاعر لاكتانتيرس ردم 
التى كرسها. بأكملها: لطائر العنقاءه وقد :اهتم, كتاب وفلاسقة الرومان المسيحيون 


اننا 


بأسطورة العنقاء بعد اندثار الوثيةة كا تتلا كناب آختزون نذكر متهم على سبيل المثال 
المؤرح أوريليوس فكتورر): 


وبالرغم من انتصار المسيحية على الوثنية فى القن الرابع الميلادى الا أن شعراء 
الرومان المسيحيين وقفوا مببورين أمام اسطورة العتقاء: قالوصف المستفيض لجمال الع 
الأعضر المنتقى من شجر الكافور والمسك والريمان والطيبه ومن الزهور ذات الشذى 
كالأقحوان والياسمين» والذى كان العنقاء بينيه قوق أكام التحخيل الباسقاث ذات الطلع 
النضيد. كان يذكر المتقين بجنات عدن التى وعد الله بها عباده الخلضين. أضف الى ذلك 
أن رهبان الأديرة النائية والمتعبدين والدساك فى خلراتهم بعيدا فى الصحراء والجبال وجدوا فى 
قصة العتقاء هوى وتعاطفا لأنه طائر يقضى عمر وحيدا بلا قينة: ولا والد ولا ولد 


ولقد رأيت أن أنقل لقازىء العرية لأيل مرة الجزة الأخير الأشهر قصيدة عن طائر 
العنقاء كتبا ‏ روماق , اسنه لاكتانتيوس 018078859008 وكان الاكتانتيوس استاذا 
للخطابه والبلاغة فى تيقوميدية - احدى مقاطعات آسيا الصغرى: وذلك فى القرك الرابع 

بعد اميلاده ثم استبواه الدين المسيحى قتحول اليه وأصبح من فقهائة: ومن ثم دعاة 
الأواطور قنسطنطين ليشرف على تعليم ولى العهد الأمير كرسبوس ” ولامؤرم. لقد 
تغنى هذا الناسك فى هذه القصيدة التى عماها عن طائر المنقاء بوعربدعووردم :اام بم 
تجمال العنقاء. بسو الأفى المبازك:' بنغمة 'حارة وصادقة. مجاءت كصلاة متعيد 
متسك. ولكتها بالرغم من هذا تحمل ق حشاياها عمق الرومائية, وجمرها 
وانسانيتيا فجاءت مزتجا رائعا من العمق الثقاق: ومن الدراما العاطفية: والزهد والتجرد 
عن متاع الدنيا وهو مابشر به المسيح عيسى بن مرم. 


تقرل القعيدة : 


(145) ع«مدوعة عدت وعانا ناك تمواع عقنان تصناطدعة كتمع معنا تدع هلة 
أن هلنها اق معمصيمة م20 ,كلاة الى غك ع1 باهو (مسنما 
عجمجع ععم عمعهام كتكوععصة ممعمدد عردموف عمنان وعتعنا امي 

:م066 معام للقهعم بدماءب عد كتوعة 564 بأمعطقط متاقدمم 


(150) غتصعم عباقة ممتستصمط عنوعت عممعة عو باع لععقة صل كتلما 


ينا 


)155( 


160 


)165( 


170) 


ان ضخامة ذلك الطائر' الذى أيأق من" بلاتد العربء'لايمكن أن 
بأى مخلوق آخرء حيوانا ك1 


دعبام ديم 4ه كتاكت ملتعمعتص هه تاهما كبام روعم 
كصهنده أماسلقد مط 

صسمصمة؟ عممصعمد مذ متمد اصبملتكة. كباممممط 
.امه عناوصعاك عتوصمعم أمدولد ملنككة عع 


«ستمهلة؟ عصصهة كنصعع عوعد عع ص عتطمطدمع. 
.عنؤعج عللن عمم هلان عي #مصعم عمفعميم مهم 

عبومفعة .مسغلة نعل عللذ عملم محم معميناد مسؤتلة 
.مام ماعها عتعصنم عا تسوعوممم 


عدمط بممعية عتعطاعة. قم غتمعبعم كيام «تمنواددم 564 
.وعه! علما عبةتقدم كتياد عللذ بأتقعم 

عد عل تنك بصسععساهن مسوستدة عتارمد عمافميمه لم 
كعك عدم اتأوعهرم أعقهم 

بعناوصتءمان عله بمو امم نقد يعممط عمد لعن ممتصعم 
عتاى مللسيه منلعه؟ كتعدعم عمو عتلءم 


أن :فمامنااو عأعمم متاق هام باو نمع لللا عملا 
.عمد عامة غإعممة أععمم اأقومم 

عنم بمفضغط كسك 4ك «عزهم كنيد ,وعلممم أطلة هوم1 
.أطلة مممسلة ع6مصعة تتى مدمز 


هوم1 عمم موز 4ه تنو صسعفة ممه همد بسعفتيو مومل 
.مصمط مامعقة كتاعمم صسماتب مسامعاعة ع 


رك 


طيا. وهو على الرغم من ذلك: 


مترفلاء مثل الطيورء ات الأجسام الضخمة. يسبب ثقل وزتهاء 


ل 


أنه ين حيتي عتمت بسر االللجينواتد 


فنا 


رمن 
وعندما يجىء. تخرج مصر عن بكرة أيباء لتستفيل المعجزة: ولكى تى 

الجماهيرء ذلك الطائر النادر بالتبليل: وعلى القورء ينقشون على الرخام 

المقدس رمه ويسجلون الحدث: والتارعخه بعنوان جديد. 


وتتجمع حوله الطيور: من كل جنسء بلايخيش بأى منبا ره 


رمم 
ثم تشهق طائرة الى ال لء يتبعها الحشد فرحاء بفبيضة التقوى؛ لكباء. 
عندما تصل الى الأثير الأعل؛ تقفل فى الحال راجعة؛ مكتفية بمتابعتها من 
أمكتها. ل 


آه منك ياطائر السعدء والختام السعيد ! يامن جعله الله يلد نفسيه من 
نفسه. وسواء كان أنتى, أم ذكراء أم لا هذا ولا ذاك؛ أو حتى كلييما معاء 
الا أنه طائر لايعباً بشهوة الجماع. 


فالموت عنده هو العشقء وشهونه الوحيده تكمن فى الموت ‏ (58) 
أله يتشهى الموت حتى قبل أن يولده وهو نفسه: حفيد لنفسه؛ لانه الوالد 
والولد وهو الذى يرعى نقسه بتقسه والمرق الأندى النفسهء لكن الخال 
لابدومء لأنه كان نفسه وثم يعد نفسه, فقد جنى بالموت الكريم حياة أبدية 


تلك هى قصيدة لاكتانتيوس - شيشيروث المسيحيين :+ - ؟ لقبه معاصروه. وقد 
شاعت هذه القصيدة حتى أصبحت تموذجا لكل من استهواه موضوع العنقاء. فسجت 
قصائد كثيةٍ ومتنوعة فى مطلع العصر المسيحى؛ وبرز شعراء غنائيون تخصصوا فى نظم 
قصائد عن تغيد العنقاءرم, والأناشيد التى يشدو بها ساعة ظهوره انيا عبر الببحر الأجمر 
فى طيقه الى مصرء وفى عودته من نفس الطريق الى الجزيق العرية ليبتى عشه الغيب: من 
الزهور والرتحان والطيب» يا كنب شعراء التاجيديا عن مأسأة موت العنقاء؛ ثم قيامته من 
جديد. كل ذلك فى مز شيق من تراث الوثنية؛ وتصوف وشفافية النساك المسيحيين. 


واذا ما تركنا الغرب الأورى واتتقلنا الى الشق الاسلامى» مهد الأسطورة ذاتهاء وجدنا 
أن شعوبه تعالم هذه الأسطورة» كل بطريقته الخاصة» وبجىء على رأس هذه الشعوب 
العربء لقد عرف عرب ماقبل الاسلام العتقاى وتردد اسمها فى أمثاهم وأشعارهم ولكن لا 


نا 


نسمع عن أية أساطير مث حول مولد العنقاء أو موتباء ربما لأن العرب من الشعوب 
الجادة التى كانت لا تميل الى صنع الأساطيره كا أنهم كانوا شعبا فقيرا فى صتع 
الخرافات» أو لأن العقلية العربية تفضل التجريد عن النطبيق قمثلا اذا خبيث العرب عن 
شىء بسبب بطلانه قالت «حلقت به فى الجو عتقاء مغرب». ردم 


وبقول ابن منظور فى لسان العربء . «والعنقاء طائر ضخم اليسن بالعقاب.. وقيل 
والعنقاء المغرب كلمة لا أصل خاء يقال أنها طائر عظيم لاترى الا فى الدهور ثم كبر ذلك 
حتى موا الداهية عنقاء مغربا ومغربة كقوهم : 


ولولا سليمان الخليفة حلقت به من يد الحجاج عنقاء مغرب رج 
وقيل أنبا سميت عنقاء لأنه كان فى عنقها بياض كالطوق: وقال كراع : العنقاء فيما 
يزعمون طائر يكون عند مغرب الشمس؛ وقال التجاج العنقاء المغرب طائر لم برو أحده 


ويقول ابو عبيد ومن أمثال العرب. طارت يه العتقاء المغرب» ول يفسر. 


أما شعراء العرب المسلمون» فقد ذكروا العنقاء ى قصائدهم على أنها طائر خراق» 
كقول أنى تواس فى هجاء أحد الناس: 


وماخيو الا كعنقاء مقرب 20 تصور فى بسط اللوك وفى المثلم 


كا صورها على أنها طائر ضحَمء لايقدر على صيده أحد: كقول أنى العلاء فى مطلع 
قصيدته «سقط الزنده 


أرى العنفاء تكبر أن تصادا ‏ فعاند من تطيق له عنادا 
وبأنه طائر عقيم. لابلد بلا بوضع كقوقم : 

مهدته العتقاء وهى عقيم ‏ رب مهد يكرت فرق املالروسم 
والحق أقول: أن خيال العربى لم يبدع ول يكن خصبا الا فى حقل علوم الحديث والدين 


نا 


الحنيف؛ حيث فتح باب الاجتباد على مصراعيه أمام المفسرين والباحثين. فى قصص 
الأنبياء والصديقين. ققد ذكر بعض المقسرين اسم العنقاء عتدما فسروا قوله تعالى «وعادا 
وأصحاب الرن» ردم وق قوله تعالل وكانت قبلهم قوم نؤح. وأضحاب الرس و 
وبقول ابن منظور فى لسان الغزب «قال اين الكلتى كان لأهل ارس تئ يقال له حنظلة 
ابن صفوان: وكان بأرضهم جبل يقال له رغ مصعده فى السماء بميل فكان ينتابه 
اه طائرا كأعظم مايكون» ما عتق طويل: من أحسن الطيزة: فيها من ككل لون 
وكانت تقع منقضة: فكانت تنقض عل الطير فتأكلهاء فاجأت بأنقضت على ضبى 
20 مغرباء لأنها تغرب بما أخذته. ثم أنقضت عل جاربة ترعرعت 

وضمتها الى جناحين صغبين؛ غير جناحيبا الكبيينء ثم طارت بباء فشكو ذلك الى 
عنتما 1/2 فسلط الله عليها آفة فهلكت» فضريتها العرب مثلا فى أشعارها 
وقالوا «ألومت به العنقاء المغرب» وطارت به العنقاء. 


كلك تمحدئت الاماطير الاسلامية عن العنقاء ق معرض ذكرها للتبى سليمان عليه 
السلامء حيث اشتبهر هذا النى بتحكمه ق انخلوقات وقوى الطبيعة الخارقة: حتى أنه كان 


يفهم لفة الطير والخشرات والخيوانات 2 


«وورث سليمان داوود وقال ها أبها الناس عللمنا متطق الطير وأوتينا من كل شىء ان 
هنا هو الفضل الميين وحشر لسليمان جنوده من الجن ولأنى والطر فهم يوعوت حتى 
اذا انوا على واد من امل قالت تملة يا أيها الفل اذخلوا مساكتكم ليحطمتكم سليمان 
وجنوده وهم لانشعرون قنبسم ضاحكا من قوفا وقال رب أوزعتى أن اشكر تعمتك التى 
أنعمت على وعلى والدى وأن أعمل صالحا ترضاه. وأدخلنى برحمتك فى عباذك الصالحين 
وتفقد الطير فقال مالى لا أرى المدعد أم كان من الغائيين. رام 


ومن الواضح أن علماء التفسير العرر رب أخفوا من التراث لمان وأخذيل منه الكثير 
خامة يما يتلق بقصعس الأنيا الى بأل أغليم من بن ار لبل.. وعلى أى حال فد 
3 7 بن الطييعى أن متتل العنقاء مكانة عالية فى مجلس الطير 0 برأسه سليمانه 
واختلق الأخباريوت العرب حكاية للعنقاء مع سليمان عليه السلامردس رواها لنا 
0 التعلبى ره كا رواها لنا أيضا التوبرى:.:).: وملخصها تحدى العنقاء للقدر 
أمام سليمان: حين فالت ان الأيمان لله ولكن المشيئة للعياد. فيضعها سليمان أمام حكم 
من أحكام القدر. وهى ان طفلا. ولد بالمغرب. وجارية ولدت بالمشرقء وكل منهما ابن 


إذنا 


ملك وأنهما سيكبران وتبتمعان فى أمنع الموانعه وتحمل الجارية. من الفتى سفاحاء وترد 
العنقاء فى غرور أنها سوف تمنع الفتى عن جماع الذ :. قأشهد سليمان الطير عل قرفا 
.وكفلتها البومه. ويقول التبسبورى التعلبى «ومرت العتقاء وكانت فق كير الجمل عظما 
ووجهها وجه ع لت د 1د 
الدنيا وعرفت مكان الجارية. وخطفتها وحملتها حيث تسكن فرق قمة شجرة عالية الام 
غصونها النجوم. والشجرة فوق جبل شاهق عال؛ يتوسط جزهية فى البحر وأخذت, فى 
تبيتها حتى كيت ولكن الرخ تسوق سفينة الفتى والذى كان قد أصبح ملكا الى هنم 
الجزيرة» وتفاطب الفتاة. ثم يصل اليها بطريقة غريبة: تذكرنا بما ذكره هيرودوت عن 
جمع العرب للحاء القرفة والتى سمعها من كهنة مصر فى هليوبوليس ووهى ان الفتى الامير 
بقر بطن قرس من دوابه وأخرج مافيه وجوفه. ثم أفيه وطيته» ودخل فى جوف ونحت 
الحاح الفتاة أحضرت العنقاء جثة الفرس التى يداخبلها الفتى الى العش وقضى الفتى وطرا 

مع الفتاق وخبيت الرخ اسليمان بما جرىء فطلب من العنقاء أحضار الجاد 
1110 أن تذخحل فق بطن الفرس حت يرقد الأمير ثم 
ش العنقاء وثتيه فى السماء 
اوحلقت الا ينظر الطير فى 


وا صارت الخلافة الى عمر الفاروق: أرسل الجيش الاملامى بقيادة سعد بن أ 
وفاص غخاربة الفرس رأستطاع الجيش الاسلامى أن يلحق افزقة بالجيش الساساق سنة 
ميلادية فى معركة القادسية:. وهب عل أثرها الملك الساساق يزدجردء وما أن هل 
عام 357 م حتى كانت أبران قد أصبحت اسلامية تماما وإمتزجت النقاقتان العربية 
والفارسيه: وأعطت كل منها للأخرى أحسن ماعندهاء وانكب علماء العرب على التراث 
الفارسى يعبون منه عب الظمآن القادم من جوف الصحراء للماء الال وبالطيع نقلوا عن 
التراث الفارسى أقاصيص العنقاء ولايفوتنا أن نذكر فى هنا انجال الدمرىر؟؛ وما قاله عن 
العنقاء. حيث خلط ينه وبين السمتدل فحينا يذكره بأنه طائر غيب فى أرض الصين» 
يستلذ بالنارء ولا يفسل جلده الا بهاء وحينا يذكي بأنه حيوان. دون التعلب؛ ٠»‏ لا يتأتر 
بالناره ولا تؤثر فيه ومرة ثالثة يقول أنه طائر بأرض المند: وبيبيض ويقرخ فيباء ويعمل من 
ريشه مناديل اذا إنسخت القى بها فى النار قتصبح نظيفة: ويقول أنه ممع من شيحخه عيد 
اللطيف بن بوسف البغدادى. انه قدم للملك الظاهر ين املك الناصر صلاح الدين 
صاحب حلب قطعة سمندل» عرض زراع فى طول ذراعين, القيت فى النار فلم تؤثر فهها. 


ينا 


كذلك بروى القزوينىد”:) .ق. كتابه. عجائب اغقلوقات «أن العنقاء أعظم ا 
وأكيهاء تخطف الفيل كا تخطف الحدأة الدجاج» 1 ذكرٍ أيضا أنها نفيت الى يعض 
جزائر فيط تت اخبط الاستناء: وهى .جزبة|لابصل الما أحد من النان: وقبا تيش 
حبواناث كثية كلها تحت طاعة العتقاءء وذكر أيضا أن العنقاء 5 
صيدها لباق الحيوانات: حيث يشاهدها من موضعه العالى وهى تأكل بقاياف وروى 
أيضا أن العنقاء عند طيراله يحدث ريشه صوتا كصوت هجرم السيل أو صوث الأشجار 
عتد هيوب الرخ». 


بانتقال الحضارة الاسلامية الى إبران أصبحت العنقاء 
كانت قبل تفاعل الحضارة الاسلامية مع الحضارة الساسانيه أذ أيه الايرانيون بها الى الهتاد 
والصين, لكن الذى لاشك فيه أن الأسطورة العربية وصلت الى أهند شرق فقد ورد 
اسمها فى عدد من لغاتها القديمة: ومهما روى امتود عن العنقاء ومهما ذهب خيال 
الرسامون الصينيون فى عصر اسرة ياج تسن فلن تصل رواياتهم بدا من الخيال مابلغته 
الروايات الابرانية الالسالامية. 


لقد اتسم الاسلام فى إببان بنزعة التصوف العميق؛ وها أصيحت العنقاء مادة غنية 
للفلاسفة المنصوفين. وعالجها يعضهم يشكل رمزى: فحينا ترمز للخير فهى مخلوق عبقرق 
طيب أمين (وهنا تجد يقايا الفكر الوتى الأراى الذى يرمز للخير فى شكل الزب (أهورا 
مازدا) وحينا ينظر الها البعض على أنها رمز للشر والظلام والأفنك فهى حيوان شرير ذاهية 
(وهنا أيضا نتكر القارىء بيب الظلام والظلم الاراق أهرمن) لاتخلص البشرية من أئمه 

سوى بطل خير. ومنقق للأنساتيةروة وهنا أعرد فأذكر القارق» بأسطوية انتصار أهورا 

مازدا على الشرير أهريمن) وسواء اتفق معى الباحثوث أم أخطقوا. فأننى لا أججد فقا كيرا 
ين مارواه الإرانيون ومارواه المفسرون والكتاب العرب فى العصور الالسلامية. ويقال ان 
أحبار العنقاء ق الكتب واتخطوطات العربية مستوحاة كلها من فارنى الايرانية وأتمنى أن 
أتبع مقالتى هذه بمقال عن العتقاء فى الفن الاسلامى. 


ومن أشهر الشعراء المسلمين المتصوفين: الذين عالجوا أسطورة العنقاء من زاوية صوفية. 
نته الشاعر الايرانى فريد الدين العطار ( 2141 - ١٠5١م)‏ وهو واحد من أكبر ثلاثة شعراء 
متصوفة فى تاريخ الأدب الأو بعد الاسلامره؛) وقد تناول فريد الدين فكرة سيق للأمام 


1 


العلل أن عالجها فى بحث أسماه رسالة الطيزء وهى أن الطيور على اخدلاف أشكاها 
تجتمع لتبحث عن مليك طاء وتجمع على إختيار العتقاء» منوتفرج وقود الطير لتبحث عنها 
في رحلة كلها مهالك: وينجح أخبرا عدد قليل فى الوصول الى حضرة العنقاء 
اللطائر الضخم الصوبات التى تكيدوها فى سبيل الوصول البه لكى ييايعوه ملكا راجين 
أن يقبل قار الطير ويتول عرشهب فيقهقه العنقاء ضاحكا وساخرا منيمء ويقول لهم أنه 
ملك الطبور قبل أن يضعوا هذا القرزرء وبعد أن وضعوا هذا القرار وسواء شاءت الطيور 
يتبكم عليهم لأنهم أنعبوا أنفسهم لعمل شىء قائم فعلا. ويستطد فهد الدين 
العطار فيقول أن ال طيور ندمت أشد الندم على ماضيعته من جهد وخجلت من نفسها 
حتى تمنت اموت والفناء وعادت رحلة الندم وم تسترح اذ لم يكن يسمح لمطير بالأقامة 
أو التواجد حول العنقاورة»). 
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